وهذا النوع الاخير من الغموض الذي يحدث نتيجة ضعف الموهبة الابداعية، وقصور ادواته التعبيرية الفنية، هو نوع مستكره يقلل من قيمة الرسالة الادبية، لانه يؤدي الى غموض الدلالة، بل الى غيابها (وغياب الدلالة يؤدي غياب التماسك..)(
) ، وبالتالي يجعل تلقي الرسالة وفهمها امراً يسيراً.

اما النوع الاول من الغموض-والذي هو موضع عنايتنا هنا- فهو ذلك النوع الذي يقصد اليه المبدع قصداً ويوظفه في خدمة اغراضه الفنية والجمالية، لان (طبيعة الادب الخاصة المتميزة، كونها نظاماً تواصلياً ينحو الى التلميح وليس الى التصريح، قد تعمد احياناً الى التعمية والتضليل، وذلك باخفاء الرسالة الحقيقية خلف رسالة اخرى يلوح بها ظاهر النص فيدركها المتلقي دون عناء ولكنها في الواقع ليست الا لعبة اخفاء يقوم بها النص ازاء المتلقي)(
) . أي ان غاية الغموض هنا هي قتل السأم والملل وخلق الاثارة في داخل الرسالة وجعلها متوهجة ملفتة للانتباه، شاحذة لذهن المتلقي، جاعلة فاعلية التلقي تمتد الى اطول مدى زمني ونفسي ممكن، ولعل هذه هي الغاية التي يأمل المبدع في تحققها، اذ ان (المنشئ او منتج الخطاب الادبي يغلف النص ويستره لغرض مقاومة سهولة التلقي)(
) .

فالغموض من اهم واخطر الوسائل الفنية التي تتوفر في عدّة المبدع لانه يشلّ فاعلية الملتقي ويهددها بالماطلة، الا اذا استعمل المتلقي سلاح التوقع وناور مستعيناً بالسياق لاستعادة فاعليته بتخفيف حدّة الغموض والوقوف على الدلالة الحقيقية للرسالة، لان (المعنى والسياق متلازمين خاصة اذا حدث الغموض حينئذ ليس هناك بد من اللجوء الى السياق)(
).

وما خلا السياق يبقى هنالك في حوزة المرسّل اليه امرٌ اخر يعينه على مواجهة غموض الرسالة والتخفيف من وطأته، الا وهو التضلع بقدرٍ كافٍ من المعرفة والثقافة ولاسيما الثقافة الفنية الادبية، اذ (ان درجة الانعزال الفني لدى المتلقي تتناسب طردياً مع درجة الايهام ونوعها)(
).

والغموض قد ينجم عن تشويش في داخل الرسالة وخارجها، ومن التشويش الداخلي التشويش في دلالات الالفاظ (فأنه يحصل عند استخدام المصدر لكلمات لايتسع لها قاموس الجمهور اللغوي.. او استخدام كلمات تحمل معنى معيناً بالنسبة الى المصدر بينما تحمل معنىً مختلفاً بالنسبة الى الجمهور)(
)، ويرى "اولمان" ان هذا النوع من التشويش-التشويش في دلالة الالفاظ- (يأتي في المفرد على ضربين: 1-تعدد المعنى، وهو ان تكون للكلمة الواحدة معان متعددة. 2-المشترك اللفظي، وهو ان تتوافق الكلمتان تماماً في الشكل مع اختلاف المعنى)(
)، وهذا الغموض الناجم عن هذا النوع من التشويش يمكن ان يزول من الرسالة ولايجد فيه المرسَل اليه عرقلة لتلقيه للرسالة بمجرد ظهور قرينة دالة على المعنى المقصود في سياق الكلام.

وهناك نوع آخر من انواع التشويش الداخلي هو (تشويش العلاقات النحوية) أي العلاقات النحوية التي تركب النص وتنظمه فبما (ان القرائن النحوية مناط وضوح المعنى وأمن اللبس، وان طرق التركيب اقل من عدد العلاقات النحوية، ومن ثم يصبح من الضروري لطريقة التركيب الواحدة ان تصلح للتعبير عن اكثر من علاقة ومن هنا تصبح الفرصة سانحة للبس ان يتسرب الى المعنى. واللبس هو تعدد احتمالات المعنى دون قرينة تعين احد الاحتمالات او ترجحه..)(
) ، ولعل تبعات التشويش في العلاقات النحوية للرسالة اخطر من النوع الاول (تشويش الالفاظ)، لان نتيجة هذا النوع الثاني من التشويش ليست تعتيم الدلالة فقط، وانما قد يقلبها ويوصلها الى المرسل اليه خلاف ما هو مقصود تماماً، وان شئنا ان نسوق مثلاً على ذلك النوع من التشويش فهو قوله "جلَّ وعلا": (انما يخشى الله من عباده العلماء)، فحينما يتلقى المرسَل اليه هذه الرسالة الربانية وهو جاهل او غير منتبه للعلائق النحوية التي ركبتها فسيفهم دلالة الرسالة على عكس المقصود بها فيلحق فعل الخشية جهلاً بـ "الله" تعالى وهو المتنزه عن ذلك، اما اذا اتضحت العلاقات النحوية المركبة لتلك الرسالة من خلال تحريك لفظ الجلالة وكلمة "العلماء" بالفتح والضم على التوالي، تمكن المرسَل اليه من معرفة ان فعل الخشية ملحق بالعلماء وليس العكس.

ومن انواع التشويش الاخرى المسببة للغموض داخل الرسالة "تشويش المجاز"، فعلى الرغم من ان المجاز من ادوات المبدع الجمالية التي يزين بها رسالته، الا انه قد يكون في الوقت ذاته سبباً في تعتيم الرسالة وعرقلة عملية التلقي وابطائها، خاصة اذا كان هذا المجاز الموظف في الرسالة مجازاً بعيداً، فيكفّ المجاز في هذه الحال عن ان يكون عنصراً فنياً جمالياً في الرسالة، لان (تحققه مشروط بتقبل المتلقي وقدرته على تفكيكه والا يكون يحصل التشويش بين الباث والمتلقي)(
) .

اما الغموض المتسبب عن تشويش يقع خارج الرسالة، فنعني به ان تكون الرسالة غامضة او غير واضحة لاسباب تقع خارجها كتشويش قناة الاتصال مثلاً. وهذا ماسيتم الحديث عنه في موقع آخر من هذه الدراسة.

وقد اشار امبسون الى سبعة انوع من الغموض(
) تتداخل في كثير منها مع انواع الغموض التي سلف ذكرها.

وينبغي الاشارة الى ان حدوث الغموض في الرسالة لايقف عند حدودها فقط وانما يتعداها الى العناصر الاخرى، ثم لايلبث ان يغلف عملية التوصيل برمتها ويعرقل ويعيق تحققها بشكلها الاكمل (فليست الرسالة نفسها هي تصبح وحدها غامضة، وانما يصبح المرسِل والمتلقي غامضين ايضاً)(
) .

ونحن اذ نؤكد مرة اخرى اهمية الغموض المقصود (الغموض الفني) في الادب بوصفه سمة جمالية (فهو الذي يؤدي الى ما يعرف بتعدد القراءات للنص الواحد. فوجوده.. وجود مؤثر وغني  وفاعل)(
) ، الا انا علينا الا نغفل ان روعة الغموض بوصفه ظاهرة اسلوبية وسمة جمالية في رسالة تتناسب عكسياً مع تكرار الغموض، اذ كلما شاع الغموض في الرسالة ضعفت فاعلية التلقي وهُمش دور المرسل اليه تدريجياً حتى ينتهي باحساسه بالعجز تجاه الرسالة وبالتالي الانصراف عن تلقيها، وقد ينسحب هذا الى نتاج الاديب باكمله اذا شاع استعماله للغموض، او الى نتاج عصر باكمله، كنتاج الاتجاه الرمزي مثلاً في الشعر العربي الحديث والذي صاحبه الاتجاه السريالي الذي احتقر معنى القصيدة المفهوم واتجه باللغة الى عالمها الغامض عالم الحلم او عالم اللاعقل(
) ويبدو ذلك جلياً في الشعر العربي الحديث اذ تمثل ظاهرة الاغماض مشكلة من مشكلات شعرنا الحديث والتي ادت بدورها الى خلق هوة بين الشاعر ومتلقيه، ولعل هذا ما ادى الى تأخر فاعلية الشعر حديثاً امام الانماط السردية(
) . فالغموض هنا لم يكن سمة جمالية، انما يشكل خطورة لايمكن التغاضي عنها.

وبذا فأن هذه السمات الاسلوبية "التكرار والمفاجأة والغموض" وغيرها من السمات تحقق للرسالة وظيفتها الشعرية وتجعلها اكثر تجلياً وبروزاً.

وبعد هذا الحديث عن تجليات الوظيفة الشعرية داخل الرسالة لابد لنا من وقفة اخرى للحديث عن حدود هذه الوظيفة أي حيز اشتغالها وميدان تطبيقها، وبالاعتماد على تصريحات جاكبسون وتطبيقاته نجد ان الوظيفة الشعرية لديه معلمة بحدين متناقضين:

اولهما-هو المستند لمقولات جاكبسون وتصريحاته-حدّ متسع يتعدى الشعر الى النثر، أي الادب عموماً، فهو يقول: (ان موضوع الشعرية هو، قبل كلّ شيء عن الاجابة عن السؤال التالي: ما الذي يجعل من رسالة لفظية اثراً فنياً؟)(
) ، وقوله هذا لايوحي بقصر الوظيفة الشعرية على الشعر، واشدد على عبارتي "رسالة لفظية" و "اثراً فنياً"، اذ ليس في دلالتهما مايجزم بضيق خدود الشعرية، ويضع جاكبسون يده على هذا الامر مباشرة، اذ يقول: (لاتؤدي كلّ محاولة لاختزال دائرة الوظيفة الشعرية الى الشعر، وقصر الشعر  على الوظيفة الشعرية الا الى تبسيط مفرط ومضلل)(
) ، ويشدد على ذلك من جديد بقوله: (ان الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية ينبغي ان تتجاوز حدود الشعر)(
) وقوله: (تهتم الشعرية، بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الاخرى للغة، انما تهتم بها ايضاً خارج الشعر حيث تعطى الاولوية لهذه الوظيفة او تلك على حساب الوظيفة الشعرية)(
) ، وقوله: (يمكن للشعرية ان تُعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموماً وفي الشعر على وجه الخصوص)(
) ، وفي حديثه عن الاستعارة والكناية، اذ يقول: (ان نفس المنهاجية اللسانية التي تستخدمها الشعرية في تحليل الاسلوب الاستعاري للشعر الرومانسي قابلة لان تطبق كلياً على النسيج الكنائي للنثر الواقعي)(
).

واستناداً لهذا وذاك من مقولات جاكبسون، يذهب ترنس هوكز الى الحكم بسعة شعرية جاكبسون، اذ يرى ان جاكبسون (بوصفه شكلياً تكمن احدى اهتماماته الكبرى في محاولة طبع تفسير الوظيفة الشعرية للغة غير انه يتابع ذلك في اطار اوسع لنظرية لغوية شاملة)(
) ويتابع ترنس هوكز تأكيد هذا الامر بقوله: (ينبغي على اية حال تأكيد ان "الشعرية" تظهر في نظرية جاكبسون باعتبارها مظهراً لكل استعمالات اللغة، ولايمكن ان تقتصر على الشعر فقط)(
) ، وقوله: (لايستطيع اللسانيون ان يحصروا الوظيفة الشعرية بحقل الشعر عندما يتعاملون معها)(
) .

ولعل محمد الولي ومبارك حنون اعتمدا على تلك التصريحات ايضاً في الحكم باشتمال شعرية جاكبسون على النثر(
) . وقد ذهب كلّ من دكتور صلاح فضل(
) وابراهيم الخطيب(
)ودكتور ميشال زكريا(
) وبسام قطوس(
) ودليلة المرسلي(
) واعبو ابو اسماعيل(
) وغيرهم الى ذلك ايضاً.

هذا عن اول حديّ الوظيفة الشعرية، اما ثانيهما فهو حدّ ضيق اذ انّ الوظيفة الشعرية في نظر من ركن الى تطبيقات جاكبسون، أحادية الجانب مقصورة في اغلب احوالها على الشعر، ولايصحّ تطبيقها على غيره، وممن قال بضيق الوظيفة الشعرية عند جاكبسون من النقاد العرب حميد لحمداني في صدد حديثه عن اهمية اسلوبية ريفاتير، اذ يقول: (أهمية اسلوبية ريفاتير تأتي من كونها اعادت النظر في مفهوم الوظيفة الشعرية التي تحدث عنها جاكبسون في نموذجه السدادسي المعروف، وهذا المفهوم متصل في جانبه الكبير بالفنون الشعرية)(
) .

والى ذلك اشار حسن ناظم ايضاً بقوله: (على الرغم من ان تعريف باكبسون للشعرية يوحي بأن نظريته تعمّ الخطاب الادبي من خلال هيمنة الوظيفة الشعرية او تراجعها في الخطابات الادبية، الا ان النظرية ذاتها لاتصلح الا لمعالجة الشعر فقط حيث تهيمن الوظيفة الشعرية… ان شعرية ياكبسون تتسم بالتجزيئية شأنه في ذلك شأن نظرية الانزياح عند جان كوهين)(
).

ولعلنا نرجح في هذا الشأن ان جاكبسون اراد بشعريته "أدبية الأدب"، أي الشعرية كونها نظرية عامة لانواع الخطاب الادبي جميعها، ولكنه في المرحلة التي كان فيها يدرس الشعر الروسي قصر الوظيفة الشعرية من خلال دراسته تلك على ذلك الشعر او ما يماثله، واعطاها من السمات المنهجية والتطبيقية ما يتلاءم مع طبيعة ذلك الشعر الموزون.

وهذا ماذهبت اليه ايضاً الباحثة حنان منصور في دراستها عن الشعرية في قصص محمد خضير، اذ تقول في صدد رصد بعض الامور من خلال تعريف جاكبسون للشعرية: (يعمم جاكبسون في تعريفه "للشعرية" مجالها في الرسائل اللفظية عموماً، وهو وان كان خصصها بالشعر فلأنه درسها من خلال الشعر الروسي..)(
).

ومما له صلة بالوظيفة الشعرية ايضاً، معرفة الميدان او المجال الذي حددها به جاكبسون، هل هو في الطريقة المتفردة للمرسل في بناء الرسالة او بعبارة اخرى –هل هو في الرسالة من خلال ارتباطها بمنشئها أي في الرسالة بوصفها تفرداً اسلوبياً للمرسل- او في الرسالة بوصفها شبكة من البنيات اللغوية المتميزة، او في لذة تلقي الرسالة؟

وبالرجوع الى ماصرح به جاكبسون وأقره نجد ان ميدان الشعرية لديه هو الرسالة بوصفها بنية لغوية وفي هذا يقول: (ان الشعرية تهتم بقضايا البنية اللسانية تماماً مثلما يهتم الرسم بالبنيات الرسمية وبما ان اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءاً لايتجزأ من اللسانيات)(
)، ومعنى هذا ان شعرية جاكبسون شعرية لغوية، اذ ان جاكبسون يكرر مؤكداً هذا المعنى بقوله: (إنّ لسانياً يصّم آذانه عن الوظيفة الشعرية للغة كما ان عالماً في الادب غير مبالٍ بالمشاكل اللسانية وغير مطلع على المناهج اللسانية، يعتبران صورة لمفارقة تاريخية صارخة)(
).

فشعرية جاكبسون اذاً تبحث في مدارات البناء اللغوي للرسالة ومايتضمنه ويخفيه او يوحي به ولذا فان (العديد من ملامح الشعرية لاينتسب الى علم اللغة فحسب، وانما ينتسب الى مجموع نظرية الدلائل أي الى السيميولوجيا (او السيميوطيقا) العامة)(
)، وعلى هذا فشعرية جاكبسون ايضاً ليست فقط في الاضافات التجميلية للرسالة من خلال الصور المجازية، وانما هي اعادة تقييم شاملة وكاملة للرسالة ولكلّ مكوناتها اياً كانت(
).

وبذا فان شعرية جاكبسون بمثابة الاقرار برسالة لفظية نتلقاها قراءة او سماعاً بأنها أدب، وبطبيعة الحال دون ان يتوقف ذلك ابداً على معرفة واضع تلك الرسالة ومبدعها سواء بالتمحيص ام بمجرد الذكر، بل كثيراً مانهتز للرسائل بمجرد تقبل نسيجها التركيبي اللغوي، حتى دون ان تصل الى الوعي تفاصيل مضمونها، فيكون الاقرار لها بالسمة الادبية والتسليم بها قد حدث بناءً على التركيب اللغوي دون تبني مستلزماتها الدلالية(
).

فالصفة المميزة للمسحة الادبية فيما يخص جاكبسون والشكلين الروس تكمن في النهاية، في استعمالات الاديب المتميزة للغة(
).

واذا كان حديثنا عن موضوع الوظيفة الشعرية ومعاييرها وتجليتها وحدودها وميدانها قد ترك في ذهن المتتبع ايحاءً بأن شعرية الرسالة شكلية لفظية، تقوم على الدال وحده منفرداً او منسوجاً، فانه يتحتم علينا ان ننوه الى ان هذا الامر ليس على درجة عالية من الدقة، إذ ان الأدب ليس اشكالاً لغوية او عبارات جميلة فقط، بل ان فحوى الادب وروعته تكمن في انه يعبر عن موضوعات النفس او الحياة او الخيال بلفظ جميل واسلوب مبتكر، وان الرسالة الادبية لاتعني بأية حال من الاحوال اختزالها الى شكل فقط او معنى فقط، وانما هي في تلاحمهما او تلازمهما معاً.

ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن قضية "لفظ ومعنى" او بمصطلحات حديثة "الدال والمدلول"، وانما أردنا ان نتحدث عن موقع ومكانة المعنى من الرسالة الادبية استدراكاً لما قد يتبادر الى ذهن المتتبع للحديث عن الوظيفة الشعرية من اعلاء للغة او الشكل على المعنى، بل لابد لنا من ان نشدد على تلك العلاقة المتبادلة بين هذين الجانبين فمعالجتنا للكلمات قراءة او سماعاً توصلنا الى المعنى، كما ان المعنى يستقطب الكلمات ويربط بعضها مع بعض.

فعلى الرغم من ان جاكبسون اولى المعنى في نظريته اهمية يسيرة وحاول دراسته دراسة لسانية(
) الا ان هذا لايعني ان يكون النص شكلاً فارغاً او مجرد تشكيلات لغوية ليست لها دلالة، بل هو ايضاً مجموعة من المضامين التي تولد من خلال التشكيلات اللغوية وطرائق التركيب اللغوي. فهو اذاً مجموعة من المضامين المتشابكة يأخذ كل جزء معناه من الاجزاء الاخرى(
).

والمعنى في الرسائل الادبية لايمكن تقنينه او تحديده بمجالات او موضوعات معينة –وان حدثت محاولات تجريبية لذلك-لأن (كلّ شيء صالح لأن يكون مادة لفن الادب على شرط ان يتناوله المؤلف كتجربة يحسها لاجل ذاتها، ويوصلها في هذه الصورة الى القارئ)(
) . ويجب التنويه هنا الى طبيعة التجربة الادبية، اذ انها (ليست تجربة مختبرية بمعناها الآلي الميكانيكي، بل هي تجربة ذاتية-انسانية تخضع لفكر وعواطف ووجدان وحضارة)(
) .

وقد لاتكون مضامين الرسائل الادبية جميعها تجارب خاضها المبدع او خاضها غيره، انما قد يكون موضوع الرسالة فكرة ما يرغب في ايصالها الى سامعه او قارئه او امراً ما يودّ ان يعرضه ويناقشه من خلال فنه.

ومالك مضمون الرسالة ومعناها وصاحبه هو المرسل (فالفكرة لاتولد بنفسها بمنأى عن حاملها)(
) . ولذا فأن دلالة الرسالة تبقى مختزنة في نفس مبدعها، ومايقوم به المرسَل اليه في حقيقة الامر سوى محاولات للبحث عن تلك الدلالة واكتناهها والاقتراب منها.

ومما له صلة ايضاً بالوظيفة الشعرية هو علاقتها ببقية الوظائف في نظرية التوصيل، وقد اشار جاكبسون الى عدد من تلك العلاقات منها علاقتها بالوظيفة المرجعية وهي علاقة عكسية، اذ ان هيمنة الوظيفة الشعرية في رسالة مايجعل الوظيفة المرجعية اقل حضوراً، وتصبح الاحالة شفافة على المحتوى او المرجع او الذات(
) . و (هيمنة الوظيفة الشعرية على الوظيفة المرجعية لاتطمس الاحالة وانما تجعلها غامضة)(
).

واشار كذلك الى علاقة الوظيفة الشعرية بالوظيفة الانفعالية وهي اكثر قرباً بالقياس الى العلاقة الاولى، (فمقارنة باللغة الاحالية، تكون اللغة الانفعالية، التي تشغل قبل كلّ شيء وظيفة تعبيرية، في القاعدة العامة، اقرب الى اللغة الانشائية)(
).

علاقة الرسالة ببقية عناصر نظرية التوصيل

تربط الرسالة بعناصر نظرية التوصيل (المرسِل والمرسَل اليه والسياق والشفرة وقناة الاتصال) وشائج وصلات متباينة، فالرسالة هي مركز عملية التوصيل وبؤرتها، لذا فمن الطبيعي ان تكون للرسالة علاقات وصلات ببقية العناصر.

واولى تلك الصلات صلتها بالمرسِل ، فللرسالة صلة حميمة بمرسلها، هي علاقة "التعبير" او الافصاح او البوح، فالمرسل يهفو من خلال رسالته الابداعية الى الاعراب عما يعتمل في نفسه ونفوس الاخرين من مشاعر واحاسيس وهموم وآمال والآلام ومسرات، فهو يتحدث من خلال رسائله عن تجاربه وتجارب الاخرين الواقعية او المحتملة، وهذا امر طبيعي لان (مادة الادب هي التجربة المحضة وهذا امرٌ لايحد من مادة الادب، ولا من المدى الذي قد يذهب اليه، فليس في الحياة كلها امرٌ لايجوز اعتباره تجربة قيمتها في ذاتها)(
).

فنقل التجربة وايصال الاحساس بها واثارة الانفعال لها هو الغاية الاولى التي يسعى اليها المرسل من وراء رسالته، فالاثر الذي يتعمد ان يتركه في نفوسنا هو ان نحس التجربة وان نجد فيها متعة، وهذا ما آراده كرومبي بقوله ان مادة الادب هو التجربة الخالصة.

ولايقف ماتقدمه الرسالة الى المرسل عند حدّ التعبير عن تجاربه ورغباته وافكاره، انما تتجاوز الرسالة الابداعية ذلك لتمنح مرسلها الاحساس بالسمو والتفوق والتفرد والخلود بمعناه الفني والمعياري(
).

وبعد ان تغادر الرسالة مرسلها، تنمو لها علاقة اخرى بالمرسَل اليه (متلقيها) نصطلح على تسميتها علاقة "اشباع"، فالرسالة الادبية تحاول ان تشبع حاجات متلقيها النفسية والجمالية والثقافية، فالمتلقي ينشد من الادب ان يكون معبراً عن اشواقه وآمانيه، وان يجني من روضه متعة وفائدة أن يشوقه ويفيده ويقدم اليه غذاء روحياً وفكرياً(
). لذا فمن غايات الرسالة ملامسة واقع متلقيها والتعبير عنه، فضلاً عن اثارة عواطفه وتحريك مشاعره، وامداده بالقيم الثقافية والادبية التي تستحوذ على اهتمامه، فالرسالة الادبية تحاول ان تمنح متلقيها لذة الفكر والعاطفة معاً، فالنص وان كان (يسعى لبعث اللذة لدى المتلقي، فان هذه اللذة لاتمثل الا ناحية واحدة بجانب نواحٍ عدة يرمي النص الى تحقيقها)(
).

وبذا فان للرسالة صلة مهمة بمرسلها ومتلقيها لان وجودهما (المرسِل والمرسَل اليه) معاً يعطي للرسالة شكلها النهائي المتكامل اذ ان للعمل الادبي قطبين يمكن ان ندعوهما القطب الفني والقطب الجمالي، يشير القطب الفني الى الرسالة التي ابدعها المرسل، ويشير القطب الجمالي الى الادراك الذي ينجزه المرسَل اليه(
).

فالرسالة الادبية لاتقوم على ركيزة واحدة هي ركيزة الارسال فقط، بل لابد لها لكي تغدو متكاملة ان تستند على ركيزتي الارسال والتلقي معاً، ففي الواقع (ان الفعل الابداعي انما هو لحظة ناقصة من لحظات الانتاج الفني، بحيث انه لو وجد الاديب بمفرده لما تحقق الادب باعتباره موضوعاً ولانتهى الامر بالاديب نفسه الى اليأس او العدول عن الكتابة، ولكن الحقيقة ان عملية الكتابة تفترض عملية القراءة وان الجهد المزدوج الذي يقوم به الكاتب والقارئ هو الذي يعمل على ظهور ذلك الموضوع العيني الخيالي الذي نسميه باسم العمل الفني)(
)، فاسلوب رسالة ما على الرغم من ارتباطه بمرسله خلقاً وايجاداً، الا ان ذلك لايسلبه كونه موجهاً الى متلقين، والا لاصبحت عملية الميلاد مبتورة فبالامكان ان نقول ان الاسلوب وجد ليقرأ، فالعمليتان متلازمتان وان اختلف تزامنهما احياناً(
).

فنجاح رسالة ما موكول بفاعلية جهة الابداع/ الارسال، وجهة التلقي في آن واحد. فاذا كان المرسل خلاقاً ومبدعاً في تكوينه وابداعه للرسالة، فأن المرسل اليه يكون خلاقاً ايضاً اذا احسن اكتشاف جوانب الابداع في الرسالة بروح تواقة الى مثل هذا الاكتشاف وليست رافضة له لكونه جديداً او غير مألوف(
). ولذا فان تلازم المرسل والمرسَل اليه في تكوين الاثر الادبي لابد ان يتضح في العمل الادبي نفسه، اذ غالباً مايظهر المرسل والمرسَل اليه نحوياً في 


الرسالة(
)، او تتضمن الرسالة اشارة معنوية اليهما. وبهذا المعنى يكون العمل الادبي متكوناً من محورين اولهما النص كبنية ابدعها المرسِل، والثاني تلقيه من المرسَل اليه(
) .

وبذا تكون الرسالة ذاتها متضمنة للاحالة الى الهيئات الثلاث التي تشارك في عملية التوصيل: المرسل والمرسَل اليه والرسالة ذاتها كنتاج متميز عن بقية النتاجات الاخرى(
).

وللرسالة علاقة ايضاً بعنصر السياق، فهو وعلى اختلاف انواعه(*) تربطه بالرسالة علاقة توظيف، اذ ان الرسالة توظف السياق بوصفه وسيلة لاتمام ذاتها اولاً، ولبيان وتوضيح مراميها وافهامها وتفسيرها لمتلقي تلك الرسالة ثانياً. فالرسالة الادبية توظف محتوى المجتمع لتخلق مضموناً لها، وتوظف السياق اللغوي لتخلق اسلوبها اللغوي الخاص، وتوظف اخيراً السياق الادبي لتمتلك اعراف ومواضعات جنسها الادبي.

كما تربط الرسالة بالسياق علاقة اظهار، اذ ان الرسالة الادبية تعمل من خلال توظيفها للسياق بطريقة او باخرى على اظهار ذلك السياق وعرضه من خلال ذاتها وابرازه ففي السياق الاجتماعي –مثلاً- يعمل الادب على عكس العلاقات الاجتماعية والانتاجية لهذا العصر او ذاك ولو بطريقة معقدة ملتوية احياناً(
) .

وفي السياق الادبي تبرز لنا الرسالة اعراف ومواضعات الادب في ذلك العصر وذلك المجتمع، كما تبرز لنا سمات وخصائص الرسائل الادبية في الجنس الادبي المخصوص الذي تنتمي اليه تلك الرسالة.

وتربط الرسالة بالسياق الادبي ايضاً علاقة تكوين، فالرسالة الادبية تمثل نواة للسياق الادبي لولاها لم يوجد ذلك السياق، كما ان السياق الادبي هو مجموع لرسائل ادبية ذات مواضعات واعراف ادبية مخصوصة.

وللرسالة علاقتها بالشفرة، هي علاقة منح التفرد والخصوصية فاللغة قبل تشكلها في رسالة ادبية هي لغة عامة ليس لها من الخصوصية شيء، وانما تمنح الخصوصية من الاستعمال الادبي الخاص لها داخل الرسالة، فالرسالة الادبية توسع افق دلالة الالفاظ وتزيد اشعاعاتها وتنوع طرق تشكيلها، ولذا فان (النص الادبي لا يخلق اللغة، لان اللغة موجودة بالفرض قبل هذا النص، كلّ مافي الامر ان النص الادبي يجعل اللغة تتحدث عن الامكانات الابداعية والجمالية فيها..)(
).

واخيراً فللرسالة علاقة بقناة الاتصال، هي علاقة تحديد، اذ ان الرسالة محدد مهم من محددات اختيار وتحديد القناة، فالرسالة الشعرية قد تفترض قناة لتوصيلها لاتفترضها الرسالة النثرية، والرسالة القصيرة قد تلاءمها قناة اتصال لاتلاءم الرسالة الطويلة، وبعض الرسائل الادبية تفترض بطبيعتها اكثر من قناة لنقلها او توصيلها، بينما تقتصر رسائل اخرى على قناة واحدة في النقل والتوصيل وهكذا.

وبعد هذا التتبع لعنصر الرسالة في العملية الادبية التوصيلية نجد ان هذا العنصر كان اكثر عناصر تلك العملية اهمية واكثرها فاعلية كذلك ان عنصر الرسالة يحتوي فضلاً عن ذاته عنصرين من عناصر العملية التوصيلية هما الشفرة والسياق، ويملك امكانية الاشارة الى العناصر الاخرى كما انه ترك اثره الواضح في مجمل سير تلك العملية من خلال شبكة العلاقات الدقيقة التي تربطه بتلك العناصر، هذا فضلاً عن انه اكثر تلك العناصر استمراراً وادومها بقاءً واقربها الى الخلود، ولهذا وذاك فقد عني به في نظرية التوصيل عناية خاصة، وقد لمسنا هذا من خلال حديث جاكبسون المستفيض عنه وعن الوظيفة التي يؤديها هذا العنصر.

ولابد من الاشارة الا انه العنصر الوحيد الذي لم يلقَ اهمالاً او لامبالاة او عدم اهتمام خلال مراحل الفكر النقدي الحديث جميعها، بل على العكس من ذلك كان محط العناية وموضع الاعتبار وان اختلفت وجهات وزوايا النظر اليه.
(�)  علم اللغة النصي: 1/100.


(�)  علم العلامات والنص الادبي "سلطة القارئ": 37.


(�)  استقبال النص عند العرب: 271.


(�)  علم اللغة النصي: 1/105.


(�)  جماليات العرض المسرحي العراقي المعاصر: 29.


(�)  اللغة في عملية الاتصال الجماهيري: 34.


(�)  علم الاسلوب وصلته بعلم اللغة، صلاح فضل، فصول، القاهرة، م5، ع1، 1984: 57.


(�)  اللغة والنقد الادبي، تمام حسان، فصول، القاهرة، م4، ع1، 1983: 121.


(�)  التلقي والتأويل مدخل نظري: 10.


(�)  ينظر: النقد الادبي ومدارسه الحديثة: 2/57-58.


(�)  قضايا الشعرية: 51.


(�)  الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب طارش ساجت الساعدي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية 1996: 74.


(�)  ينظر: الشاعر والجمهور: مشكلة التوصيل، د. عناد غزوان، من ابحاث المربد الشعري الثامن، المحور الرابع (اشكال القصيدة العربية الحديثة)، اعداد: عائد خصباك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1988: 71.


(�)  ينظر: الشعر ومستويات التلقي: 40.


(�)  قضايا الشعرية: 24.


(�)  م.ن: 31.


(�)  م.ن: 32.


(�)  م.ن: 35.


(�)  م.ن: 78.


(�)  م.ن: 57.


(�)  البنيوية وعلم الاشارة: 70.


(�)  م.ن: 75.


(�)  م.ن: 75.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية، مقدمة المترجمين: 8.


(�)  ينظر: علم الاسلوب: 119، وينظر: نظرية البنائية: 384.


(�)  ينظر: نظرية المنهج الشكلي: 83.


(�)  ينظر: الالسنية (علم اللغة الحديث): 54، مباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة: 173.


(�)  ينظر: شعرية الخطاب وانفتاح النص السردي في رواية اميل حبيبي "سرايا بنت الغول": 201.


(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 24.


(�)  ينظر: وظائف اللغة عند رومان جاكبسون: 105.


(�)  معايير تحليل الاسلوب: مقدمة المترجم: 10.


(�)  مفاهيم الشعرية: 90.


(�)  الشعرية في قصص محمد خضير: 7.


(�)  قضايا الشعرية: 24.


(�)  م.ن: 61.


(�)  قضايا الشعرية:24.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 75.


(�)  ينظر: قضية البنيوية: 62.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 65.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية، مقدمة المترجمين: 7.


(�)  ينظر: بنية الخطاب النقدي:101، نقلاً من: نقد الشعر الحديث، س-هـ. بورتون: 13.


(�)  قواعد النقد الادبي: 32.


(�)  التحليل النقدي والجمالي للادب: 20.


(�)  مفهوم الاسلوب، رولف ساندل، ت:لمياء عبد الحميد العاني، الثقافة الاجنبية، ع1، س2، 1982: 75.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية، مقدمة المترجمين: 7.


(�)  م.ن: 51.


(�)  نظرية المنهج الشكلي: 84.


(�)  قواعد النقد الادبي: 26-27.


(�)  ينظر: مستقبل الشعر وقضاياه النقدية: 39.


(�)  ينظر: الشعر بين المرسل والمتلقي: 41.


(�)  مفهوم الشعر في قصيدة الشاعر العراقي الحديث: داليا يحيى صاحب: 76.


(�)  ينظر: عملية القراءة: مقترب ظاهراتي، كفغالع آيرز، ت: حسن ناظم وعلي حاكم، مقال ضمن كتاب نقد استجابة القارئ: 113.


(�)  استقبال النص عند العرب: 36، نقلاً من: فلسفة الفن المعاصر، د. زكريا ابراهيم: 24، والقول لسارتر.


(�)  ينظر: البلاغة والاسلوبية: 187.


(�)  ينظر: الشاعر والجمهور، مشكلة التوصيل: 67-68.


(�)  القارئ النموذجي، امبرطو ايكو، ت: احمد بو حسن، آفاق، الرباط، ع8-9، 1988: 146.


(�)  ينظر: جمهور المسرح نحو نظرية في الانتاج والتلقي المسرحيين، التقديم: 16.


(�)  ينظر: بنية الخطاب النقدي: 102.


* سيكون هناك حديث خاص بانواع السياق في الفصل القادم.


(�)  ينظر: النقد الادبي ومدارسه الحديثة: 


(�)  التفسير النحوي للخطاب الادبي، د. هادي نهر، ضمن بحوث ندوة النص الادبي، جامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 23-25 كانون الاول، 1991: 339.
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